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الملخص. يكمن هدف الدراسة في الحاجة إلى التعرف على جهود أبرز الشخصيات الصوفية  التي كان لها الدور الهام والفعال في الجمع بين 
الشريعة والحقيقة. ولذلك تناولت هذه الدراسة التعريف بالقشيري )م 564ه(  وجهوده ومدى دوره الذي قام به في توضيح الارتباط الوثيق 
بين الجانب العملي والجانب الروحي في بعض مؤلفاته. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي )qualitative( حيث اتخذت طريقة 
تحليل المحتوى في جمع المعلومات، فجمعت الدراسة البيانات من المصادر الأصلية والأدبيات تتعلق بموضوع الدراسة. وقد توَصَّلت الدراسة 
إلى جملة من النتائج: أهمُّها أن القشيري عالِ صوفي سُنّي ذاع صِيْته لدى العلماء بلقب »الجامع بين الشريعة والحقيقة«, وله منهج خاص في 
التأليف يتميز بالاتجاه الإشاري ينبن على أن المعاني الظاهرة في علوم شتى لها معان لطيفة تخفى على أذهان بعض الناس. وهو في الحقيقة 
منهج مبتكر استفاد منه العلماء جاءوا بعده لعقد الصلة بين هذين الجانبين في مؤلفاتهم أمثال الغزالي و ابن عجيبة وغيرهما. والخلاصة أن 

هذه الدراسة تقدم شخصية صوفية تعتبر مقياسا يسبر به مدى استقامة صوفي بعينه ومدى التزامه بأسس الشريعة .

مقدمة

لقد اهتم علم التصوف اهتماما بالغا - منذ نشأته - بالجانب الباطن وذلك عند اندثار المعاني الروحية للإسلام حتى ظن البعض أن الاسلام 
ظاهر فقط بدون باطن أو قشر فحسب بلا لب. فالصحابة والتابعون وكذلك شأن من كان في العصور الثلاثة الأولى وإن ل يتسموا باسم 
المتصوفة أو الصوفية كانوا في الحقيقة صوفية فعلا. وذلك لأنه لا يراد بكلمة التصوف إلا أن يعيش المرء لربه وحده لا لغيره ويتحلى بالزهد 
والإقبال على الله بالجسد والروح معا في جميع الأوقات والأزمان ,فهؤلاء الصحابة والتابعون قد وصلوا من جهة الرقي الروحي إلى أعلى درجات 
الكمالات حيث ل يكتفوا بالقيام بفرائض الإسلام والإيمان فحسب بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان. بل زادوا على الواجبات الشرعية 

القيام بالنوافل والابتعاد عن المكروهات فضلا عما حرمه الله. 

فالإسلام حينما جاء به النبي )ص( أتى بالتوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي, فالإنسان – كما عرفنا - جسم وروح وعقل. ولكن 
لما تقادم الزمان وتباعد العهد ودخل في دين الله أفواجا من أمم عديدة واتسعت دائرة العلوم الإسلامية وتقسمت بين المتخصصين بحيث 
قام كل عال بتدوين الفن الذي يتخصص فيه ويجيده أكثر من غيره من الفنون الأخرى, فنشأ علم الفقه والتوحيد والتفسير وعلوم الحديث 
وغيرها. وحدث كذلك بعد هذه الفترة أن أخذ الجانب الروحي يتضائل شيئا فشيئا خصوصا عندما أغرق الترف بعض الناس بعد اتساع 
الفتوحات وكثرة الأموال .وقد أدى ذلك إلى غلو في الجانب المادي مما دعا أرباب الزهد من الصوفية إلى أن يعملوا على تأليف الكتب التي 

تتناول الجانب الروحي سدا للنقص واستكمالا لحاجات الدين وجمعا بين الشريعة والحقيقة.

التعريف بالشريعة والحقيقة 

قال القشيري في رسالته )2010:52( مبينا الفرق بين الشريعة والحقيقة بأن »الشريعة هي أمر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبية«. 
واستطرد قائلا بأن »كل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصول. فالشريعة جاءت بتكليف الخلق 

والحقيقة إنباء عن تصريف الحق, فالشريعة أن تعبده والحقيقة وأن تشهده«.

وقال ابن عطاء الله السكندري في لطائفه )2004:30( »فاعلم ان الفروض التي اقتضاها الحق من عباده على قسمين ظاهرة وباطنة, 
فالظاهرة الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين إلى غير ذلك, والباطنة هي العلم بالله 

والتوكل  عليه ووالثقة بوعده والحوف منه والرجاء فيه, إلى غير ذلك ......وأما الفرائض الظاهرة فلا تنفك عن فروض باطنة(

وقال ابن عجيبة في الفتوحات الإلهية )بدون تاريخ:327(1 بأن »الشريعة هي عمل الجوارح وأما الحقيقة هي معرفة البواطن«.

قال عيسى عبد القادر )2005:381( موضحا التعريف بالشريعة والحقيقة مع بيان العلاقة بينهما مستشهدا بما ورد في حديث جبريل 
المشهور من تقسيم الدين إلى ثلاثة أركان بدليل قول الرسول لعمر »فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم«, وقد ذكر الشيخ عيسى »بأن ر 
كن الإسلام: هو الجانب العملي؛ من عبادات ومعاملات وأمور تعبدية، ومحله الأعضاء الظاهرة الجسمانية، واصطلح العلماء على تسميته 
بالشريعة، واختص بدراسته السادة الفقهاء.وركن الإيمان: وهو الجانب الاعتقادي القلبي، من إيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم 
الآخر، والقضاء والقدر...، وقد اختص بدراسته السادة علماء التوحيد. وركن الإحسان: وهو الجانب الروحي القلبي؛ وهو أن تعبد الله كأنك 
تراه، فإن ل تكن تراه فإنه يراك، وما ينتج عن ذلك من أحوال وأذواق وجدانية، ومقامات عرفانية، وعلوم وهبية، وقد اصطلح العلماء على 

تسميته بالحقيقة، واختص ببحثه السّيادة الصوفية«.

فالإتيان بأعمال الجوارح في الصلاة مثلا ، والالتزام بأركانها وشروطها، وغير ذلك مما بينه الفقهاء في كتبهم يمثل جانب الشريعة، وهو جسد 
الصلاة.وأما حضور القلب مع الله تعالى في الصلاة وإفراغه من غير ما هو ملابس له يمثل جانب الحقيقة، وهو روح الصلاة.فأعمال الصلاة 
البدنية من قيام وركوع وسجود ونحوها هي جسدها، والخشوع هو روحها، فلا فائدة للجسد بلا روح وكما أن الروح تحتاج إلى جسد تقوم 
فيه، فكذلك الجسد يحتاج إلى روح يقوم بها. ولهذا قال الله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ )المؤمنون الأية:1(.

ويمكن أن نلخص هنا بأن السادة الصوفيين حينما تحدثوا عن الشريعة والحقيقة يعنون بذلك التلازم الوثيق بينهما بحيث أنهما متصلتان اتصالا 
وثيقا لا تنفك الثانية عن الأولى أو بالعكس. ويبدو أن أول من جمع بينهما في تاريخ التصوف هو أبو القاسم الجنيد البغدادي )ابرهيم بسيوني 
1969:280(, كان أحد علماء أهل السنة والجماعة وأحد أعلام التصوف السن في القرن الثالث الهجري )السلمي 2003:129(. 
وهو الذي راد فكرة التوفيق بين الشريعة والحقيقة ولذلك استحق هو بحقٍّ كما قال القشيري )2010:23( لقب سيد الطائفة وإمامهم. ثم 
جاء بعده في القرن الخامس عال صوفي معروف كذلك بلقب الجامع بين الشريعة والحقيقة اسمه عبد الكريم بن هوازن القشيري, وقد امتدت 
أعماله في التأليف لتشمل علوم التوحيد والتفسير والحديث والنحو ونحوها. وقد وصفه حفيده عبد الغافر )2008:326( بأنه ل ير مثل 

نفسه في زمانه ولا رأى الراءون مثله في كماله وبراعته في الجمع بين علمي الشريعة والحقيقة.

التعريف بالقشيري

هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري, كنيته أبو القاسم ولقبه زين الإسلام وشهرته القشيري. كان عربي 
النسب من ناحية أبيه وأمه, فأبوه من قبيلة قشير العدنانية وأما أمه من قبيلة سليم بن منصور )عبد الغافر 623:8002(. ولد في ربيع 
الأول عام 376 ه في أستوا وهي ناحية نيسابور كثيرة القرى خرج منها كثير من العلماء )الخطيب البغدادي بدون تاريخ, 38:11( .مات 
أبوه وهو صغير وانتقل أمر تربيته إلى أبي القاسم الأليماني الذي كان صديقا لأسرة القشيري فقرأ عليه الأدب والعربية حتى أصبح متقنا فيهما 

)الداوودي 1:436 ,1983(

وفي فترة انتقال الحكم من آل سامان الى الغزنويين , وقعت البلاد تحت أزمة اقتصادية فعانت أستوا كذلك من ثقل الخراج المفروض عليها. 
واحتاج أهلها إلى طائفة من الخبراء في المسائل الحسابية حتى يفيدوا في إصلاح الأمور . وكان القشيري ممن اختيروا للقيام بهذه المهمة فبعث 
به قومه إلى النيسابور لتعلم ما يكفيه من طرق الحساب ولحماية أهل قريته من ظلم عمال الخراج. ولكن شاء قدر الله أن اختار له طريقا 
أخر. فانصرف عن دراسة الحساب وأصبح طالبا منتظما في مجالس الأصول والفقه والحديث والكلام. وقد أعانه طموحه على الوصول إلى 

قمة التفوق حتى أصبح في فترة وجيزة مرموقا بين أقرانه أثيرا لدى أساتذته )ابرهيم بسيوني 1972:30(.

كان شيوخ القشيري كثيرين إلا أنن سأذكر هنا مجموعة من أبرز شيوخه. وقد تتلمذ القشيري في علم الفقه على يد أبي بكر محمد بكر 
الطوسي )السيوطي 1982:61(. كان إماما لأصحاب الشافعي وفقيههم, وكان زاهدا ورعا شديد الانقباض على الناس ترك طلب الجاه 

وامتنع عن الدخول على السلاطين )السبكي بدون تاريخ 4:121(

 أما أستاذه في علم الكلام فهو ابن فورك. وقد أمت إلى مجلسه الجماهير لتستزيد من علمه. وقد وصفه عبد الغافر )2008( بأنه ذو بركة 
ويستسقى به ويستجاب الدعاء عنده. كما تتلمذ القشيري في علم الكلام على يد الإسفرايين الذي بنيت من أجله المدرسة النظامية. وكان 
الناس يقولون عنه »لو رآه الشافعي لفرح به وله كتب كثيرة في الفقه حدث عنه البيهقي والقشيري وغيرهما )السبكي بدون تاريخ 3:112(. 

ثم نظر القشيري كذلك في كتب القاضي أبي بكر بن طيب الباقلاني )الذهي بدون تاريخ 13:550(.
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وقد سمع القشيري الحديث من أبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف ومن أبي نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرايين وأبي الحسن العلوي وعبد 
الرحمن بن ابرهيم المزكي وعبد الله بن يوسف وأبي بكر بن فورك وأبي نعيم أحمد بن محمد وأبي بكر بن عبدوس والسلمي وابن باكويه وعدة 

)الذهبي بدون تاريخ 18:227(

وبينما كان القشيري منهمكا بكل همته في تعلم هذا اللون من العلوم إذ شاء قدر الله للمرة الثانية أن ساقه إلى مجلس العلم الذي ل يألفه من 
قبل. وقد كان ذات ليلة حضر مجلس الشيخ أبي علي الدقاق الذي كان يتحدث عن علم القلوب ومذهب أهل الأحوال والمذاقات والمواجيد 
وعلم الشريعة والحقيقة وما بينهما من اتصال وثيق. وقد استولى حديث الشيخ على نفسه ول يستطع بعد ذلك مفارقة الشيخ وحديثه.  وهو 
مع ذلك عندما شكا الى شيخه أنه غير قادر على التوفيق بين مجلس التصوف وبين العلوم العقلية والنقلية فقد أشار إليه الشيخ أن يواصل 
إتقان تلك العلوم إلى درجة الاكتمال. فمضى القشيري بعد ذلك يجمع بين الدراسة العقلية النقلية و الدراسة الوجدانية الذوقية أو بعبارة 
أخرى أنه يجمع بين الشريعة والحقيقة في دراساته. ومعنى هذا, أن القشيري قد تزود بزاد الثقافة المألوفة في عصره عند أوثق علمائها قبل أن 

يلج في عال التصوف.

جهود القشيري في الجمع بين الشريع والحقيقة

لقد كان للإمام القشيري منهج في التأليف يتميز بخصيصة الاتجاه الإشاري بمعنى أن هذا المنهج ينبن على أن  المعاني الظاهرة في العلوم العقلية 
النقلية لها معان خفية لطيفة لا تدركها أذهان عوام الناس. وأود أن أعرض في هذه الورقة الموجزة عرضا سريعا لبعض مصنفاته التي طبق فيها 

المبادئ التصوفية والقيم الروحية للتدليل على مدى ميله إلى هذا المنهج المتميز:-

1. كتاب لطائف الإشارات أو المسمى بالتفسير القشيري. إن هذا الكتاب غالبه تفسير إشاري وفيه أيضا تفسير تحليلي في مواضع 
بأسلوب سهل. وقد تم تأليف هذا الكتاب كما أفاده القشيري في مقدمته عام 434ه. وجدنا أنه قد كتبت عنه رسائل أكاديمية والأطروحات 
على مستوى الماجستير أو الدكتوراة باللغة العربية أو بغيرها من لغات العال. وكان الدكتور ابرهيم بسيوني أول من قام بتحقيق هذا الكتاب 
بشكل كامل ووضع له دراسة قبل أن يطبع )ابرهيم بسيوني 1972:50(. فالتفسير الإشاري هو تأويل القرءان على خلاف ظاهره لإشارات 
خفية تظهر لبعض أولي العلم أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس ممن نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرءان الكريم 
أو انقدحت في أذهانهم بعض المعاني الدقيقة بواسطة الإلهام الإلهي أو الفتح الرباني مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد من الأيات 
الكريمة )الصابوني 1999:169(. وهذا المنهج يختلف تماما عن التفسير الباطن الذي هو تفسير القرآن الكريم على معان مخالفة لظاهر 

القرآن الكريم، مما يجافي معاني الكلمات والجمل في القرآن الكريم، وهذا نجده ظاهرا في تفاسير الباطنية الذين رفضوا الأخذ بظاهر القرآن. 

كان هذا التفسير وإن كان يعتمد على المعاني الخفية الباطنة إلا أنه لا يستغن عن علوم العقل والنقل وعن مألوف اللسان العربي )ابرهيم 
بسيوني 1972:54(. سأذكر هنا نموذجا من تفسير القشيري لسورة الفاتحة حيث قام بتطبيق المبادئ الصوفية فيه. قال الأستاذ في تفسيره 
لقوله تعالى “إياك نعبد وإياك نستعين” معناه نعبدك ونستعين بك. والابتداء بذكر المعبود أتم من الابتداء بذكر صفته – التي هي عبادته 
والاستعانته- هذه الصيغة أجزل في اللفظ وأعذب في السمع. والعبادة الاتيان بغاية ما في )بابها( من الخضوع ويكون ذلك بموافقة الأمر 
نةوالاستعانة تخبر عن استجلاب الطول والمنة 

ُ
والوقوف حيثما وقف الشرع, والاستعانة طلب الإعانة من الحق والعبادة تشير إلى بذل الجهد والم

فبالعبادة يظهر شرف العبد وبالاستعانة يحصل اللطف للعبد...إلى أن قال “العبادة نزهة القاصدين ومستروح المريدين مربع الأنس للمحبين 
مرتع البهجة للعارفين بها قرة أعينهم وفيها سرة قلوبهم ومنها راحة أرواحهم )القشيري 13:1 2007(.وقد فسر القشيري تلك الأية على 

طريقة أهل التفسير ثم ذكر بعد ذلك إشارات الصوفية.

سنورد هنا بعض ما قيل في لطائف الإشارات مثل قول ابن العربي ) 1986:526( “ ومن علم الباطن أن تستدل من مدلول اللفظ على 
نظير المعنى وهذا باب جرى في كتب التفسير كثيرا وأحسن ما ألف فيه لطائف الإشارات للقشيري رضي الله عنه وإن فيه لتكلفا أوقعه فيه 

ما سلكه من مقاصد الصوفية, فخذوا ما تعلمون وقفوا دون ما تجهلون”.  

والخلاصة أن كتاب لطائف الإشارات في تقديرنا لخير نموذج لهذا النوع من التفسير حيث اختار القشيري فيه منهج الاعتدال وتجنب التطرف 
الذي تورط فيه بعض المفسرين الإشاريين من قبله ومن بعده. وقد استطاع هذا الصوفي السن أيضا أن ينتقل من سياق قرآني لا علاقة له 

بالتصوف إلى عبارة لها صبغة روحية يتمكن من خلالها التعبير عن تجاربه الروحانية.

2. كتاب التحبير في التذكير. هذا الكتاب هو كتاب التوحيد شرح فيه معاني أسماء الله الحسنى مع فوائد صوفية وعبارات روحية. قال 
ابرهيم بسيوني )1972:68( أن هذا الكتاب أول كتاب تناول فيه المؤلف قضية الذات والصفات ونقلها من أجوائها الفلسفية والكلامية 
إلى الجو الصوفي الصحيح. ويعتبر هذا الكتاب عملا رائدا ل يسبق له مثيل استفاد منه الغزالي فيما بعد في كتابه »المقصد الأسنى في معرفة 
أسماء الله الحسنى«. قام القشيري في هذا الكتاب بدراسة أسماء الله الحسنى تبعا لترتيبها  الذي ورد في الحديث الذي روي عن أبي هريرة عن 

النبي )ص( وهو »إن لله تسعة وتسعين إسما , مائة إلا واحدا...( )القشيري  1968:10(. 

وقد سلك القشيري على النهج المبتكر في دراسة كل من أسمائه الحسنى ابتداءً بالحديث عن المبحث اللغوي حيث ناقش فيه أصل اشتقاق 
الاسم ومعناه ثم شرح المعنى الذي قد يطرأ عند انتقال اللفظ من الاستعمال الأصلي إلى استعمال أخر ليصل من ذلك إلى هدفه الرئيسي من 
تأليف هذا الكتاب هو التماس  أداب وأخلاق لا بد من التحلي بها لمن عرف كل اسم من أسماء الله الحسنى )ابرهيم بسيوني 1972:69(. 
وذلك لأن الصوفي الحقيقي -  كما عرفنا - هو الذي لا يكفي عنده أن يعلم الشيء دون أن يعمل بمقتضاه. ولا يقتصر جهد القشيري 
على ذلك فقط بل وجدناه قد أضاف إلى المباحث اللغوية والصوفية أراء للمتكلمين والفقهاء فضلا عن تفسير بعض الأيات القرءانية على 

اتجاه إشاري والاستشهاد بالأحاديث النبيوية في مواضع كثيرة. 

سنأتي هنا بمثال من مبحثه لاسم من أسماء الله هو القدوس, فقد ذكر القشيري )1968:28( أن القدوس على وزن فعول من القدس 
فمعناه في اللغة الطهارة ومنه الأرض المقدسة أي المطهرة وأما معناه في صفة الله تعالى فهو نفي النقائص والتنزيه من الآفات باستحقاق نعوت 
الجلال والكمال. ثم انتقل الشيخ إلى الحديث عن الآداب لمن عرف معنى هذا الاسم وهو يطهر لله تعالى نفسه عن متابعة الشهوات وماله 
من الشبهات  ووقته من دنس المخالفات وقلبه عن كدورات العلاقات وروحه عن المضاجعات والمساكنات وسره عن الملاحظات ... إلى أن 

قال ... ولا يبالي بما فقده بعدما وجده, ولا يرجع قبل الوصول إليه بما قصده.

وأن لدراسة أسماء الله وصفاته أهميتها في علم الكلام خاصة كما عرفنا أن المعتزلة ينفون الصفات الإلهية منعاً بزعمهم الباطل للتعدد والتركيب. 
على حين أن الأشاعرة كالقشيري وأمثاله قد أثبتوها والتمسوا لكل اسم ولكل صفة معنى. وكان للقشيري بكتابه المسمى بالتحبير على 
التذكير فضل السبق في نقل القضايا الكلامية من محيط المتكلمين إلى محيط أرباب القلوب وصبغها بصبغة روحية. ومن هنا نعرف الفائدة 
التى حققها هذا الكتاب للتصوف هي إتاحة فرصة للصوفي للتأمل والفهم حتى يكون الذكر الصوفي الذي كان أساسه ترديد أسماء الله أو 
صفاته عملا ذا قيمة علمية ويكون تأثيره في القلب مؤكدا ولا يصبح مجرد ترديد اللسان ببغائيا لا يعود إليه شيء ولا يؤدي إلى شيء لأن 

ذلك من أعظم المرادات لدى الصوفية.

3. كتاب نحو القلوب الصغير وكتاب نحو القلوب الكبير. لقد ذكر السبكي )بدون تاريخ, 5:159( والداوودي )1:350 ,1983( 
أن للقشيري كتابين في علم النحو هما »نحو القلوب الصغير« و«نحو القلوب الكبير«. فعلم النحو كما عرفنا أنه علم بالقواعد يعرف بها أحوال 
أخر الكلمة حتى يسلم اللسان من الوقوع في اللحن أو الخطأ )الصبان بدون تاريخ  1:49(. وأما علم التصوف كما عرفه زكريا الأنصاري 
بأنه علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن انيل السعادة الأبدية )القشيري 2010:10(. عرفنا إذن أن 
النحو علم مستقل كما كان التصوف كذلك علما مستقلا. أما الجمع بينهما في ثوب واحد فهو علم جديد يمكن تسميته بعلم نحو القلوب 
أو نحو صوفي. فقد بدأ القشيري جهده في هذا الخصوص فألف كتابا صغير الحجم خطط فيه لفكرته الأساس واختار نماذج قليلة لتوضيح 
اكتشافه وسماه بنحو القلوب الصغير. ثم ما لبث أن صنف كتابا كبيرا أكثر تفصيلا بعد أن وجد إقبال الجماهير عليه حيث يشمل ستين 
فصلا تكاد تستوعب جميع موضوعات النحو المألوفة وأطلق عليه اسم »نحو القلوب الكبير« )ابرهيم بسيوني 1994:14(. واتضح لنا أن 
هذين الكتابين ليسا كتابي نحو اللسان فحسب وإنما هما نحو اللسان والقلب ويعتبر كل منهما لونا من ألوان التفنن في العلوم العربية والشرعية. 

وهذا من الثراء الفكري الذي إن دل ذلك على شيء إنما يدل على رفعة شخصية المؤلف وكثرة معارفه.

والخطة التي سلكها القشيري في دراسة كل من أبواب النحو تبدأ بمبحث نحوي ناقش فيه القواعد النحوية بالإيجاز محاولا تيسيرها وتخفيفها 
من أثقالها التي يمكن أن نسميه بالحد الأدنى من النحو ثم انتقل بالاصطلاح النحوي بما له من خصائص لغوية إلى علم التصوف, وأن يطابق 
بين ما حدث في علم النحو من إعراب وبناء ومن تنكير وتعريف ونحو ذلك وبين ما جرى في علم التصوف من أحوال ومقامات ونحوها. 
ويتم التنظير بين أبواب النحو وبين مبادئ التصوف من الناحيتين الرئيسيتين أولاهما اتفاق علمي التصوف والنحو في استخدام المصطلحات 
المعينة والثانية اتفاقهما في المعاني المشتركة بينهما. سنورد هنا مثالا على ذلك في قوله )الأسماء على ضرين اسم معرفة واسم نكرة, وفي الإشارة  
الخلق كذلك فمن صاب معرفة ومن صاحب نكرة ولكل حد ووصف ... إلى أن قال “كذلك لا رتبة للعبد فوق العرفان” )القشيري 
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2005:47(.  هنا أراد القشيري أن يتحدث عن رفعة رتبة العارفين بالله حق المعرفة وحدث نظيره في علم النحو حيث كان اسم المعرفة 
أعلى رتبة من اسم النكرة.

واكتشفت الدراسة كذلك أن القشيري قد قدّيم بهذين الكتابين للسالكين أربع مراحل يجب اجتيازها للوصول إلى الهدف الأسمى من رحلاتهم 
الروحية هو توحيد الله. تلك المراحل هي مرحلة التخلي ومرحلة التخلق أو التحلي ومرحلة التذوق ومرحلة التحقق.

الخلاصة

بعد عرض الجهود التى بذلها القشيري في سبيل الجمع بين الشريعة والحقيقة ابتداء من تجريبه في اللطائف أن يقدم الاتجاه الإشاري في تفسير 
القرءان على طريقة أرباب القلوب ثم تجريبه في التحبير أن يدرس قضية هامة من قضايا علم الكلام على نهج أهل الباطن, ثم تجريبه في نحو 
القلوب الصغير والكبير أن يقدم أبواب النحو على طريقة المتصوفة, وجدنا انها محاولات ممتعة تثري كلا الجانبين الظاهر والباطن في كل حالة 
وبمقدار ما للقشيري من معارف وثقافات فيهما. كما وجدناه شخصية صوفية تعتبر مقياسا يسبر به مدى استقامة صوفي بعينه ومدى التزامه 

بأسس الشريعة .
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